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عرض المدى الثقافي 

العلامــات الـثلاث الـتي يـختــارهــا
الـنــاقــد بــشــار ابــراهـيـم في كـتـــابه
)ثـلاث عـلامـــــــات في الـــــســـيـــنـــمـــــــا
الفلسطينـية( الصادر حـديثاً عن
دار المـــدى، هـي تجـــارب ثلاثـــة مـن
مخـرجي الـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة
الجـديدة )ميـشيل خليفـي، رشيد

مشهراوي، ايليا سليمان(.
وقـــبـل تـــنــــــــاول هــــــــذه الـــتـجــــــــارب
بالدراسـة والتحليل يعـمد المؤلف
الــى مــايـسـمـيه ضـبـط المـصــطلح
بـين الـــسـيـنـمـــــا الـفلـــســطـيـنـيـــــة
وسيـنمــا القــضيــة الفلـســطيـنيــة
حـيث انه يــرى )ان ثمـة خـلطـاً في
المفــــاهـيـم والمــصــطـلحــــات فـيـمــــا
يـتعلق بــالــسيـنمــا الفلـســطيـنيــة
من نـاحيـة القـدرة علـى تمـييـزهـا
ـــــــــــــة عـــــن ســـــيـــــنـــــمـــــــــــــا الــقــــــــضـــــي

الفلسطينية(.
وانطلاقـاً من نسـبة الـسينمـا الى
الجهة المنتجة، بصرف النظر عن
جـنـــسـيــــة المخــــرج او المـمــثلـين، او
كـــــاتـــب القـــصـــــة، فــــــان المقـــصـــــود
بــالــسـيـنـمـــا الفلــسـطـيـنـيــة، تـلك
الــسـيـنـمــا الـتـي انـتجـتهـــا جهــات
فلــــســطــيــنــيـــــة أصـلاً، ولا يهــم ان
كــانت هــذه الجهـات مـؤسـســاتيـة،

شخصية، جماعية، أم فردية.
ويــــــــــرى المــــــــــؤلـف ان مـــــصـــــطـلـح
الـسينـما الفلـسطيـنية الجـديدة
لا يــــرتـبــط )بــــالــبعــــد الــــزمـنـي
فقـط كـمـــا يـــوحـي اسـمهـــا، ولا
بالتتابع او التلاحق التاريخي
بين نسقين ابداعيين، او اكثر(
بـل من خـلال طبـيعـة الـرؤيـة
الــسـيـنـمـــائـيـــة الـتـي تـتـنـــاول

القـــضــيـــــة الـفلــــســـطــيــنــيـــــة، مــن
خلالهـا، وطبيعـة البنـاء البـصري
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يـبـــدو ان الــسـيـنـمـــا العـــراقـيـــة الـتـي تـــوقفـت
عجـلتها عن الدوران منذ اكـثر من أربعة عشر
عـامــاً لن تقـوم لهـا قـائمــة ولن تعـود عـجلتهـا
الـــى الـــدوران إلا علـــى ايـــادي الــسـيـنـمـــائـيـين
الـشبــاب، فبعـد أن حجـز المخـرج الـشـاب عـدي
رشـيــد الــرقـم )100( في الانـطلاقــة الجــديــدة
لهـذه الـسيـنمـا بـأنجـازه فـيلمه الـروائـي )غيـر
صـــالح( الــذي حـــاز علــى جــائــزتـين دولـيـتـين
مهـمتـين وتنـتظـره جـائـزة اخـرى في مهـرجـان
الاسـكنـدريـة الــسيـنمـائـي المقـبل، فـأن المخـرج
الــشــــاب محـمـــد الـــدراجـي حجـــز هـــو الآخـــر
الــــرقــم )101( في سلــــسلـــــة الافلام الــــروائـيــــة
العـراقيـة في فـيلمه الـروائي الجـديـد )أحلام(
الـذي يعد ثـاني فيلـم سينمـائي روائي عـراقي
يـتم أنتـاجه بعـد سقـوط النظـام السـابق بـعد

فيلم عدي رشيد.
وفـيلـم )أحلام( الـــذي هـــو قــصـــة وسـيـنـــاريـــو
وحـوار وتصويـر واخراج الفـنان الشـاب محمد

النسق السردي السينمائي من الخطاب الى التأويل
ــــــداخـلاتـهــــــا في الــنــــص( او الــــصــــــورة وت
تـضـافـرهــا لايعـطي حـكمــاً نهــائيــاً علـى
مـــانـــريـــد إظهـــاره مـن تقـيـيـم، بل تـبقـــى
العملية مـحصورة بالأداء والمـهارة لبلورة

هذا الشعور او الاحساس.
وفي ضــــــــوء هــــــــذا الافـــتــــــــراض تــكــــــــون-
الكيفيـة-للمتلـقي لها تـصورات مـسبقة،
ربمــــا تـكــــون قــــادرة علــــى تحلـيـل او فهـم
مـاهية الـدال )النص( والمـدلول )الفلم(،
أي ان الــنـــظـــــر الــــــى الفـــيلــم مــن زاويـــــة
النـص تتيـح في الوقـت نفسـه النظـر الى
الـنــص عـبـــر أنــســــاق الفــيلــم، بحـيـث ان
هــــــاتــين الــنـــظــــــرتــين فـــيهــمــــــا تــــــرجـــيح
ومفــاضلــة وكل مـشهــد/لــوحــة، هــو وجه
مــن وجــــــوه الاحــتــمــــــال ومــــســتــــــوى مــن
مــسـتـــويـــات الـــدلالــــة والمعـنـــى، وبــــذالك
نحـصل علـى خلاصـات تـتيح مـزيــداً من
الـضـــوء علـــى فعــالـيــة الـصــورة وتــركـيـب

النص.
يقـــول الكــاتـب الـيــابــانـي - كــونــزو بــورو
أوى-: بعــد ان عـــرضت روايـتي-الــشجــرة
ذات الاخــضــــرار الملــتهـب-في الـــسـيـنـمــــا،
وصفـت المخــــرج المخــضــــرم-كـيــــروســــاوا-
بـبازولينـي-الذي جاء عـالم السيـنما من
عالم الشعـر، لانه كان يقوم علـى تصوير
الــروايــة بــرؤيــة- الـــواقعـيــة الــسحــريــة-
ويحـــــرص علـــــى مـــــزج او ربــط الاشـيـــــاء
الحقـيقيـة بمغـزاهـا الـرمــزي والخيــالي،
فــــشعـــــرت بـــــأن الـــــروايـــــة تــتحـــــول عــبـــــر
الكــاميـرا الــى كلمـات شعـر وان إيقـاعهـا
داخل الشـريط )يقصـد مكونـات الصورة
الحــسيــة / الجمــاليـة( لا يــسمع رنـينهـا
الـصــافي الا عـبــر الأحــاسـيـس والمـشــاعــر

المتدفقة من المشاهد.
بهـذه الحقيقـة نلمـس ان عنـاصر الـسرد
السيـنمائي )مكونـات النص/ الفلم( لها
فـاعـليـة الـتجـانــس والتــوافق في تـشكـيل
الـصــورة عـبــر آلـيــة )الـتــركـيـب/ المعـنــى(
الـتـي تــضــم محـتــــوى الــــدالـين )الـنــص،
الـفلــم( ودمـجهــمـــــا في ســيـــــاق واحـــــد لا
تخلـو أنساقه من المـثيرات المنتـجة البؤر،
البــاطن، الـطــوطـم، التــواري، الـتمــاهي،
هــذه العنـاصـر لا يمـكن لهـا ان تـظهـر في
الـفلــم الا بعــــد ارتـبـــــاطهــــا بـتــصــــورات-
ــــــا لـهــــــا مــن ــــــة- لم ــــــة الإخــــــراجــي ــــــرؤي ال
خـصـــوصـيـــة المعـــالجـــة )تقـنـيـــة+المهـــارة(
وأيـضــا لهـا قــدرة علــى التحـكم بقــوانين
التـراكـم داخل الخطـاب الـسيـنمـائـي من

لحظة المشهد الاول الى الأنجاز.
فـكلـمـــا يـتـــأســس مـــشهـــد مـن المــشـــاهـــد
يـتمـثل فـيه الـبعــد الفلـسفـي والتــأويـلي
لأن- الأخـــراج- لــم يعــــد مغـلقــــا محـــدد
الــــــدلالــــــة، كــمــــــا ان الــتــــــألـــيف لــم يـكــن

كالسابق )يهمش( أي دور للمتلقي.
وهـكـــــذا نـكــتــــشف ان الــنـــص لايمـكــن ان
يكـون بمفـرده مـستــوى الفيلـم ولا الفلم
يمـكن له تجـاوز سيـاقـات الـنص، وبـذلك
نجـــــد ان المـــنجـــــز/ الــــشـــــريـــط يــتــــــوقف
تخلـيـقه علــى رؤيـتـين تــسـنــد احــداهـمــا
الأخــــــرى )الــتــــــألـــيف، الاخــــــراج( بغــيــــــة
تكـريــسهمــا المعنــى والتعـبيـر- علـى وفق
آلـيــة تجــربـتهـمــا الــذاتـيــة والـفكــريــة في
المواقع الفاعلة ضمن الأدب أو السينما.
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تسـاعد علـى التكثيـف والاختزال، أي ان
الفـــضــــــاء الــــــدلالـــي لهــــــذه العــنــــــاصــــــر
يستدعي وجـود لغة مشـتركة تنـجز فيها
مكــونــات الــدوال وظـــائفهــا في الـتعـبيــر،
بعــــد عــصـب الـــســــرد /الحــــوار في إنـتــــاج

الممكن والمحتمل من الرؤى.
وهنـا تأخـذ الصـورة السـينمـائيـة بعـدين
مــن القــصــــد علــــى حــــد قــــول د.محـمــــد
مفتــاح، الأول، فنــى يتجـســد عن طــريق
تحـــــديــث حـــــركـــــة الـكـــــامــيـــــرا )الـــــزوايـــــا
والعـدسات( لمـا لهـا من دور فـاعل في نقل
المؤثرات والايحاءات الى الاخر، فان لون
الضـوء المنـسكب علـى الـوحـدة الصـوريـة
لا يفسر عـلى اساس علاقته بالزمن كما
هـو دارج ومفهـوم، وإنمـا صـار يكـشف عن
معــــان عــــدة، تــتحـــــرك علــــى الـــســـطح /
الـظــاهـــر بعـملـيــة تـتـطلـب رصـــد العـمق
ــــــــرتـــيـــب ــــــشــك في ت أيـــــضــــــــا، أي عـــمـق ن

موضوعته.
فــــــالمهـــــارة المــتــمــيـــــزة لاســـتعــمـــــال آلــيـــــة
الكــاميـرا، يفــوق أحيـانـا تـأهـيل الاشيـاء
علــــــى الــــــورق، وان الاســـتخــــــدام الامـــثل
ـــــــة )العــــــدســــــة ــــــى فـعل الآل ـــــــى عل للــبــن
وحــســاسـيـتهـــا( يعـطـي تقـنـيــة مـضــافــة
لـلمادة الحكائية، وهكـذا يستفيد النسق
العــــامل في الــشـــريــط / الخــطــــاب علـــى
التشـاكل مع المفاهـيم الادبية وخـصوصاً

في موضعي الاستعارة والتعويض.
فكل ماهو غير ظاهر في )الصورة( يمكن
ان يكــون فــاعلا في الحقـيقــة )التــواري(،
وعلـى هـذا التـدرج والـتنـامي في )الـشكل
والمضمون( نرى المحفـزات والمثيرات تأتي
ــــــوســــــاطــــــة-الحــيـل، الخــــــدع مـخـلـقــــــة ب
البـصــريــة-الـتي تــدخل نـظــام الفـن من
زاويــــة الأتقـــان الـفلـمـي الـــذي مــنحــته-
الرؤيـة الإخراجـية-تـصوراتهـا/ معيـارها

في رصد معاني النص.
وبهـذا الـسيـاق تكتـسب الصـورة تـأثيـرهـا
وفعـلهــــا ألــتحـــســـســي بعــــد ان تــتقــــولـب
بقـــالـب الـلغـــة المـــرئـيـــة، مـــا ان نــسـتـــدل
بـاللــون او الضـوء علـى مـستـوى فــاعليـة
الـلقـــطـــــة حــتـــــى تــنــتـقل المـــــؤثـــــرات مــن
نظامها الذي تكونت فيه الى نظام آخر،
هذا التغيير يخلق لدينا إحساسا بفنية
الانـساق وقـدرتها علـى التعـبير بـالطـاقة
نفسهـا التي تمـثلها الانـساق النـصية في
مــــــواجهــــــة الــتـلقــي مــن حــيــث تحــمـــيل
الــدلالــة او تــشكـيل المـعنـــى المتـــواري بين
الـسطـور وجعلهـا فـاعلــة في رسم الملامح

ذهنياً.
امــا الـبعــد الـثــانـي مـن عـملـيــة الــرصــد
الـتي أشـرنـا الـيهــا آنفــاً: فهــو أدب الفـلم
)النص( حيـث بالأمكان قـراءته وتحديد
قــيــمـــته مـــن خلال الـــــوســيـــط-الــتـلقــي،
المـشـاهـدة، بـالـنظـر الـى الــوسيلـة والأداء
ــــــة تحلـــيل )الــتــمــــــاثل والـــتقــــــارب( بغــي
الـتـــداول الحــــاصل بـين الـنــص )الـــدال(
لتقنيـات الفيلم )المدلـول( بعملية أطلق
د. محمد عياشـي-أطروحة النص- فمن
خلال هـذه الفعالية، نستنتج مدى عمق
هـذه الاستجـابـة بـين الثنـائيتـين )النص

والفلم(.
فـــالـــشعـــور بــضـم الخــصـــائــص )تـــركـيـب
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لـبنــى الـشــريـط / الخـطــاب فـنيـــا وآليــا
على حد سواء.

هـــذا المفهــوم صعــد مـن إشكـــاليــة الفـلم
العــــربـي وخــصــــوصــــا أمــــام حــضــــوره في
المحــافل الــدولـيــة والمهــرجــانــات الفـنـيــة
المـتخصصـة بحداثـية الـسينمـا كصنـاعة
قائمة على مهارة التكنيك وفن الصورة.
فــالمــد الـتـنــاسخـي الــذي أفـتقــد الــرؤيــة
الاخــــــراجــيــــــة-جـعل مــن الـفلــم - بــنــــــى
الـشــريـط، ثـيـمــات مـنـغلقــة علــى مـســار
ثــــــابــت مــن الاداء، بــــــدلـــيل مــــــا ان يــتــم
الانـتقــال مـن وحــدة زمـنـيــة الــى اخــرى،
لانــــشعــــر ازاء هــــذا الانــتقــــال بـــــالمعـنــــى
الـــظـــــاهـــــر او الــبـــــاطــن الـــــذي يمـكــن ان
يحـــدث في عـملـيـــة الـتقـطـيع ـ المـــونـتـــاج
لمـشـاغلـة الــذهن، فـأن هــذا الانتقــال عن
طــــــريق الامــــســـــاك مــنـــــذ الــبـــــدء بـــضــم
الثيـمات بعضهـا البعض لانتـاج المحتوى
النـصـي / الفـلم )بــوصفهــا قــائمــة علــى

منطق التوافق والاقناع(.
ولــذا لـم تكـن لهــذا الانـتقــال أي جــدوى
لمقـتـــرحـنـــا في الـتــــوقع، او لاي افـتـــراض
يمـكـن ان يـتــبلــــور او يـتـــشـكل مــن خلال
النـص )الـــدال(، عنــدهــا نــشعــر بــرتــابــة
الـفلــم/ المحــتـــــوى وأفــتقـــــاره الـــــى أدوات
تعبير مضافة تساعد في الاقل على كسر
ـــــــة الأداء ـــــــة مـــثـل هـــــــذه )صـــنـــمـــي حـــــــال
والــوظيفـة( الــى فعل حــركي يقــوم علـى
تغــيـــــر المـــــواقـع داخل نــــسق الخــطـــــاب /

الشريط.
وعلــى هــذا الاســاس يقـــول الكـــاتب-أدور
الخـــراط-: إن الفلـم الفـني هـــو المنـطلق
الجــــديـــــد لفـــــاعلـيــــة الانــــارة والــــديـكــــور
والمــوسـيقــى وغـيــرهــا مـن الأشـيــاء الـتـي
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عـنـــدمـــا نـلقـي نــظـــرة مـتـفحــصــــة علـــى
مــسـتـــوى الأنـتـــاج الــسـيـنـمـــائـي العـــربـي
قـيــاســا الــى مــايـنـتج في العــالـم، يـتـضح
الفرق جليـا في طرق أستخـدام التكنيك
والـتقنيـة والمهـارة التي صـارت تلعب دورا
مهـمــــاً في تـــشـكـلات المقـــطع، الـتــــركـيـب،
المــونتـاج لأبـراز قـدرة الفـلم علــى تكــوين
وحدات تـرابطيـة تهيـئ حيثيـات للمـعنى
ان يـــولـــد او يـنـتج شــبكـــة مـن الـعلاقـــات
داخـل نظـام وقـواعــد الصـورة )المـدلـول(،
هذه الـصورة تـتشكل شـروطها مـن وجود
المعـنى في سياق التعبير النصي )الدال(،
وبهـذا التـرابط المفهـومي يمـكن ان نميـز
مـن خلال الـنــسـق المعـنـــى الــظـــاهـــر مـن
المعـنـــى الكــامـن في مــسـتــوى الــشــريـط/

الخطاب.
ان المحــــــافـــظــــــة علــــــى نمـــط الـــصــــــورة-
الفوتغـرافية-بمحاولـة نسخ النص )بعد
غـياب الـرؤية الاخـراجيـة( علـى الشـاشة
كمــا نــراه في واقع الحــال لـلفلـم العـــربي
يــــؤدي بــــالـتــــالـي الــــى أهـتــــزاز مـــــوقعـي
الافــتـــــراض والــتـــصـــــور عـــن تلــبــيـــــة دور
الانعـكـــــاس او الـــــرصـــــد عــنـــــد الــتـلقــي ـ
المـشـاهــد نتـيجـة تـشــابه نـسق الـوحـدات
تحت ضغط مـساحـة النمـطية والـتكرار،
المـشـاهــد، اللـوحــات، اللقـطـة ، الـزاويـة-
وهـذا مايعتبره النـاقد السينـمائي-فريد
سميـر-: البعد الـذي يجسـد بطريقـة ما
مشـاغلـة الـذاكـرة بين الـواقعي والمـتخيل
الذي تفتقر إلى ادائه السينما العربية.
كــان الاعـتقــاد الـســائــد يـنحـصــر بــالأدب
)الـدال( وحـده بـالمـســؤوليــة عن مكـونـات
الصـورة الـسيـنمـائيـة )المـدلـول( وأعـتبـار
ان المـتن الحكـــائي هــو المـــرتكــز الاســـاسي
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حياة وموت الصورة

صدر عن دار )             (

ثلاث علامات في السينما الفلسطينية الجديدة
بـــشـكل جـيــــد فقــــد )طغــــى علــــى
مـنـتـجهــــا الـــسـيـنـمــــائـي مــــاهــــو
تسجيلـي ووثائقي(، ويـرى المؤلف
ايـــضــــــاً ان غــــــالــبــيـــــــة افلام هــــــذه
السـينمـا هي افـلام المخرج المـؤلف
)مـا جعل الكثـير مـن هذه الافلام

تمثل رؤية ذاتية للمخرج(.
ثـم يـتــــوقف المــــؤلف عـنــــد ثلاثــــة
نماذج من هـذه السينمـا يرى انها
تشكل علامة مهمة في مسيرتها..
الاول هـو المخـرج ميــشيل خلـيفي
الــــذي يعـتـبــــره الكـتـــاب المـــؤســس
لـلسـينمـا الفلـسطـينيـة الجـديـدة
لـذا فـان الكتـابـة عنه )ينـبغي لهـا
ان تكـون كتابـة عن ولادة السيـنما
هـــــذه، بــظـــــروفهـــــا، ومـكـــــونـــــاتهـــــا
الـثقـــافـيـــة( خـــاصـــة وان مـيــشـيل
خـليـفي قــد واكب هـذه الـتجـربـة،

طيلة العقدين الماضيين.
وبـــيـــنـــمــــــــا يــــــــرى المــــــــؤلـف في
خلـيفـي البــدايـــة والتـــأسيـس
للـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة، فـانه
ــــــــــــد ــــــــــــرى في المخــــــــــــرج رشـــــي ي
مــشهــراوي اسـتـمــراريـتهـــا فهــو
يمــثـل )صـــــــوتـــــــاً ســيــنــمـــــــائــيـــــــاً
فلسطينياً متميزاً في مواضيعه،
وفنيته، وفي مضامينه وافكاره(.

ثـم يـتحــدث المـــؤلف عـن نمـــوذجه
الــثـــــــالــث وهـــــــو المخـــــــرج )ايـلــيـــــــا
سلـيمـان( الــذي نجح في ان يكـون
صاحب السبـق في دخول السينما
الفلــسـطـيـنـيــة حــومــة المـنــافــســة
العالميـة من خلال فوز فـيلمه )يد
الهية( بجـائزة التحكيـم الخاصة
بـــــالمهــــرجـــــان بعـــــد ان فلـتـت مــنه
الجــائـــزة الكـبــرى لاسـبــاب حــاول
بعــض الـنقـــاد ردهـــا الـــى اسـبـــاب

سياسية.
وبـالاضـافـة الـى الـدراســة المعمقـة
لاعـمــــال هــــؤلاء المخــــرجـين فــــان
المـــــــؤلـف يــثــبــت بــبـلـــــــوغـــــــرافــيـــــــا
بــــــــاعـــمــــــــالـهـــم ومــــــشــــــــاركــــــــاتـهـــم
الـسينمـائية، وهـو ما يـوفر فـرصة
للــدارسـين والقـــراء علــى الــســواء
للـــتعــــــرف عــن كــثـــب علــــــى احــــــد
الجـــــوانــب المهـمـــــة في الـــسـيـنـمـــــا
الفلـسـطيـنيـة الـتي بـدأت تفـرض
حــــضـــــــوراً مـــنـجـــــــزاً في المــــــشـهـــــــد

السينمائي.
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وفي مـجــــــــــال تحــــــــــديــــــــــد مـلامـح
الـسينمـا الفلسـطينـية الجـديدة،
يـلاحظ المـؤلف ان هـذه الـسيـنمـا
)تحـــاشـت مـنـــذ الـبـــدء، الـصـــراخ،
والـــنــــــــدب والـعــــــــويـل، والخــــطـــب
والشعـارات، والمواعـظ السـياسـية،
والــــــــــــدعــــــــــــايــــــــــــات والادعــــــــــــاءات
والــتحلـيلات المـبـــاشـــرة، وطغـيـــان
الأنـفـــــــاس الايـــــــديـــــــولـــــــوجـــيـــــــة،
ومخـــاطـبـــة الـــذات( وهـي سـمـــات
كــانـت مـن ابــرز عـيــوب الــسـيـنـمــا
الفلــسـطـيـنـيـــة )القــديمــة( الـتـي
كــــــانــت تــنــتـجهــــــا الــثــــــورة، إبــــــان

صعودها..
وانطلاقـاً من ادراك هذه السينما
لاهـــدافهــا وغــايـــاتهــا، ودورهــا في
الــتـعــبــيـــــــر عــن الـفـلـــــســــطــيــنــي
وقـــــضـــيـــتـه، وشـــــــــؤونـه

لـلـــــصــــــــــورة، وآلــــيــــــــــات الــــــــســــــــــرد
الـسينـمائـي، وتقنيـاته التـي تقدم

الموضوعات من خلالها.
ومن نــاحيــة المـضــامـين، وطبـيعــة
الموضـوعات، فقـد تراجعـت سمات
الثـوريــة والتحـريـضيــة المبـاشـرة،
والـــدعـــائـيـــة، والاعلانـيـــة، وبـــرزت
ســمـــــة الــتــــــأمل، والافـــصـــــاح عــن
جوانب مـتعددة من حال الانسان

الفلسطيني.
ويـذهب المـؤلف الـى ان )من أدنـى
سـمــات الــسـيـنـمـــا الفلــسـطـيـنـيــة
الجــديــدة ان غــالـبـيــة المخــرجـين
فيها هـم، عموماً، من فلسطينيي
الارض المحـــتـلـــــــة او مـــن بـــــــاتـــــــوا

يعرفون بفلسطينيي 48(.

فيلم روائي عراقي جديد

)أحلام( يعرض معاناة العراقيين بلغة سينمائية جديدة

يقــوم الجلادون بقـطع احــدى اذنيــة فيـصــاب
هــــو الاخــــر بــــالجـنــــون ويـــــدخل مـــسـتــــشفــــى

الامراض العقلية.
والنــزيل الثـالث في هـذه المـستـشفــى الضـاجـة
والملـيئـــة بمئــات الـنمـــاذج البـشــريــة المغـضــوب
علـيهـا هــو )مهـدي( الـذي يـؤدي دوره الـفنـان
محـمد هاشـم الذي كان طـالباً في كلـية الطب
وهـــو من عــائلــة بــسيـطــة ويـنتـمي والــده الــى
الحــزب الــشيــوعي وبـسـبب انـتمــائه هــذا يـتم
اعـــدامه.. وعـنــدمــا يـتخــرج مـن كلـيــة الـطـب
يعـمل طـبـيـبــاً في هــذه المــسـتــشفــى... تـتـمـيــز
شخصيته بالسمات الانسانية الأصيلة فضلاً

عن شفافيته..
هــذه الخطـوط الـدراميــة يجمع بـينهـا نـسيج
درامـي واحــــد يـــســتعــــرض مـن خـلاله المخــــرج
الـدراجي مهـاراته التـي ساعـدته علـى صيـاغة
رائعـة سيـنمـائيــة معبـرة وصـادقــة عن معـانـاة

شرائح مهمة من المجتمع العراقي.
هـذا وينـتظـر فـيلم الـدراجـي اكثـر من فـرصـة
للمـشـاركـة في مهـرجـانــات دوليــة مهمـة حـيث
يعكف حـاليـاً علـى مـونتـاجه في ستـوديـوهـات
المـــانـيـــة وهـــولـنـــديـــة.. ومـن المـــؤمل ان يـــاخـــذ
طريقه الى الشاشة خلال شهر ايلول المقبل.

الــدراجـي وتمثـيل الـفنــانـين بهجـت الجبــوري
وطـالب الفـراتـي وأسيل عـادل ومحمـد هـاشم
تـــدور احـــداثه حـــول معـــانـــاة العـــراقـيـين قـبل
وبعــــد سقـــوط الـنــظـــام الــســــابق وعـبــــر ثلاث
شخـصيـات او نمــاذج مهمـة أصيـبت بـالجنـون
وأدخلت الـى مسـتشـفى الامـراض العقلـية في
الشماعية نتيجة ماعانته من ظلم واضطهاد
وقمع وجـور مـن قبل ازلام الـنظــام الصــدامي

البائد...
فهــــا هــي )أحلام( الـتـي تـــــؤدي شخــصـيــتهــــا
الفنـانــة )أسيل عـادل( كـانت طـالبـة جــامعيـة
تحلم بمـستقبل زاهـر ولكنهـا تصاب بـالجنون
عنـدمــا يتم اعـدام خطـيبهـا )أحمـد( في ليلـة
زفـــافهـــا بــسـبـب انـتـمـــائه الـــى حـــزب الـــدعـــوة
لبـراءتها ورقتها ونـقائها أصبحت رمـزاً لنساء

عراقيات كثيرات فحمل الفيلم اسمها...
أما الخـط الدرامي الاخـر فيتـمثل بشخـصية
)علــي( الــتـــي يجــــســـــدهـــــا الــــشـــــاب )بــــشــيـــــر
الـدراجي( الذي هـو في الاصل صحفي ويمثل
للـمرة الاولـى.. ويظهـر في الفيلم عـندمـا كان
عسكرياً ولكنه يهرب بسبب استشهاد صديقه
امـــــام عــيــنــيه في احـــــدى المعـــــارك الـــــوهــمــيـــــة
بـانفجــار قنبلـة وعنـدمـا يلقـون القبـض عليه

عباس خلف علي

عـلاء المـفـــــــــــرجــــي
alaalmafragi@yahoo.com

كرس كـتاب )حـياة الـصورة ومـوتهـا( ريجـيس دوبـريه فـيلسـوفاً
مهتـماً في واحـد من اهم المجـالات في الفلسـفة المـعاصـرة، ذلك
هـو مجــال التــأثيـر المـؤسـســاتي للـدولـة في اعـادة تـشكـيل وعي
الفـــرد عبــر تقـنيــة الاعلام، في تـطــوره الالـكتـــروني ومـن خلال

)الصورة( التي تعد اهم عناصره.
فــالـكتــاب الــذي جعـل من دوبــريه فـيلـســوفــاً يمـتلـك منـظــوراً
مــنهجـيـــاً صـــارمـــاً هـــو تـــأمل في تـطـــور الـصـــورة عـبـــر مـــراحل
تــاريخيــة مخـتلفـة مـن الاشكــال البــدائيـة الاولــى انتهـاءً بمـا

يطلق عليه )القنبلة الرقمية(.
مــايهمنـا هنـا في كتـاب دوبـريه هـو الجـزء الـذي اسمـاه )مـابعـد
الفـرجـة( الــذي يتحـدث فـيه عن تــأثيــر الصـورة الفـوتغــرافيـة
على الرسم ثم تأثير السينما على ظهور التلفزيون الملون، ثم

تأثير التلفزيون الرقمي على هذه جميعها..
)يومـيات كـارثة( هـو العنـوان الذي يخـتاره دوبـريه ويتـابع فيه
تأثـير الصورة الفوتغـرافية على الرسـم التي اثمرت عن ارتقاء
هذا الاخـير عـبر اعـادة اختبـار مصـادره الخاصـة بغيـة امتلاك
تفـرده.. ثم ظهور السينما التي يـرى دوبريه انها سيدة الفنون
جميعاً، بأعتبار ان الفن الـسائد هو فن الفنون، أي ذلك الذي
يملـك القـــدرة علـــى ادمـــاج او تـــشكــيل الفـنـــون الاخـــرى علـــى
صــورته، الـفن الــذي تـتجلــى مـنه وحــدة شعــوريــة، تعـطـي كمــاً

اكبر من المعاني.
الـرسـام الفــرنسـي فيـرنـانـدليجـيه ومن فـرط وقـوعه أسيـراً في
شـــراك الــسـيـنـمـــا، كــــان علـيه ان يـهجـــر الـــرسـم، تمـــامـــاً مـثل
)فـرانــسيـس بـيكــابيـا( او )مـان راي( وهـو مـايـؤكـد وقـوف هـذا

الفن في مواجهة الفنون الاخرى، يوصفه اكثر اصالة.
وفي الـوقت الذي ظل فـيه التصويـر الفوتغرافي اكـثر من نصف
قـرن يـسعـى لـلتقــرب من الــرسم، فـان الـرسـم حقق ذلـك منـذ
اللحـظة التـي اعلنت فيهـا السينـما عن وجـودها، وهكـذا يلجأ
كل من )دوشـامب( و)جـوان جـريـس( و)بيكـاسـو( الـى المـونتـاج،
وتـسعى كل مـن التكعيـبية والمـستقبليـة بذكـاء فطـري للتطفل

على هذا الوليد التقني الجديد.
انه الفن الاكثر قـرباً من وسائل الاتصـال... ولم تعد ان نذهب
لنـشاهـد، تعني زيـارة معرض، وانمـا الذهـاب الى الـسينـما، انه
الفـن الـــذي يـــذهـب الـنـــوم عـن عـيـــون المــــراهقـين، انـه القـمـــة

اللامعة للمظهرية الاجتماعية.
يـرى دوبـريه ان للـشعـراء الــسبق علــى الفلاسفــة في الاعتـراف

بالسينما كفن.
فقــد ادرك ابـــوليـنيــر واراغــون وبــريـخت وبــريـفيـــر منـــذ البــدء
رهـانـات هـذه التـقنيـة، الـى حـد انهـم عملــوا في السـينمـا.. ولم
يتغـرب الكتـاب الا قليلاً بهـذا الاختـراع البصـري، الهجين بين
)الـســوقـي( و )المـتــأدب( بـين )الــشعـبـي( و )الـنخـبــوي(... فقــد
تعــاطت الـسيـنمــا منـذ بــدايتهــا في المكتـوب والمـطبــوع.. واغلب

الافلام المـــشهـــورة قــــد محـت ومـيـــزت في
الان نفــــسه نــصــــوصــــاً كـبــــرى مـن

روايات ومسرحيات.
وانـطلاقـاً مـن ان للايـام، غــروبهـا
الضـروري، فـان دوبـريه يـرى ومن
خــلال رصـــــــــــــــده لــلــــــتــحـــــــــــــــولات
التــاريـخيــة للـصــورة، ان الـعنـصــر

الــسـيـنـمـــائـي غـــدا )شـيـئـــاً يـنـتـمـي
لـلمـاضـي(.. علـى الــرغم مـن اننـا

سنظـل نرى افلامـاً رائعة لـزمن
طويل.
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